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بــدأ البحــث العلمــيّ منــذ أن عــرف الإنســان كيــف يســتخدم الآلــة لتطويــع الطّبيعــة. 
ــيطرة علــى الطبيعــة  وعــى الإنســان بالتدريــج أنّ ذلــك البحــث ســيمكنه مــع الأيــام مــن السَّ
م  قــدُّ وتطويعهــا لخدمتــه. وأمــل أن يكــون السّــبيل لرفاهيتــه وســعادته. ومــع اعتقــاده أنّ التَّ
ــة  ــرّر- مــع بداي ــى الأرض، ق ــعادة عل ــة والسّ فاهيَّ ــق للإنســان الرَّ العلمــيّ يمكــن أن يُحقّ
مــا عُــرف فــي تاريــخ العلــم بعصــر النّهضــة- الاعتمــاد علــى التّفكيــر العلمــيّ، والفكــر 
م.    ــة، واســتبعاد الدين بوصفــه مُعوّقًــا للتّقدُّ فاهيَّ م والرَّ قــدُّ الفلســفيّ وحدهمــا فــي تحقيــق التَّ

ــو  ــيّ - وه م العلم ــدُّ ق ــل أدى التَّ ــته: ه ــة مناقش ــذه الورق ــذي تحــاول ه ــؤال الَّ إنَّ السُّ
ــة  منتــج غربــيّ بالضّــرورة علــى الأقــل بــدءًا مــن العصــر الحديــث- حتــى الآن إلــى رفاهيَّ
ــبب؟ كيــف حــاول  ــق، فمــا السَّ الإنســان، أو إلــى ســعادته؟ وإذا لــم يكــن ذلــك قــد تحقَّ
ــة  الفكــر المعاصــر معالجــة تلــك المعضلــة: »عــدم تحقيــق العلــم ســعادة، أو رفاهيَّ
للإنســان«؟ إلــى أيّ مــدى يمكــن أن تنجــح الحضــارة المعاصــرة فــي حــلِّ تلــك المعضلة، 

ومــا موقفنــا منهــا؟ 

أخلاقيات العلم والتكنولوجيا
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29 بداية العلم
تِــي قطعهــا العلــم! لــم يبــدأ العلــم علــى النَّحــو الَّــذي نعرفــه الآن،  رحلــة طويلــة تلــك الَّ
ر عبــر التاريــخ، وبأشــكال مختلفــة حتــى وصــل إلــى شــكل  ولكنــه مــرّ بمراحــل مــن التَّطــوُّ
العلــم ومنهجــه الَّــذي نعرفــه الآن فــي القــرن الحــادي والعشــرين. لهــذا، تأخر كثيــرًا وجود 
تعريــف مُتّفــق عليــه لمــا هــو العلــم. فمــا كان يُعــدُّ علمًــا فــي مرحلــةٍ مــن المراحــل، ليــس 
ســوى هــراء الآن. ففــي مرحلــةٍ مــن المراحــل كان هنــاك علــم الأرقــام المحظوظــة وغيــر 
المحظوظــة، وعلــم التنجيــم القضائــيّ. أضــف إلــى ذلــك، إنّ بعــض المصــادر تــرى أنّ 
تِــي نعرفهــا الآن: الطــبّ والرياضيّــات. بــدأ الطّــبّ بمــا  العلــم بــدأ بعلميــن مــن العلــوم الَّ
ــى أنّ )أبقــراط( هــو مــن كتــب  يُعــرف بكتابــات أبقــراط، وإن كان يغيــب أيّ دليــل عل
تلــك الكتابــات. أمّــا الرياضيّــات فالأدلّــة كافيــة علــى إســهامات طاليــس فــي القرن الســابع 
)ق.م( وفيثاغــورس فــي القــرن السّــادس )ق.م(. تذكــر المراجــع أنّ طاليــس ســافر إلــى 
يــن القدمــاء؛  ــة إلــى المصريِّ ــة والطبيَّ مصــر، وأنّ اليونــان ينســبون أصــل معارفهــم الرياضيَّ
يــن القدمــاء1.     بــل وفــي ملحمــة الأوديســا نجدهــم ينســبون أيضًــا أصــل الطّــبّ إلــى المصريِّ

ر المنهجيّ للعلم  طوُّ
َّ
الت

تِــي كان يصنعهــا  تتّفــق الكثيــر مــن المصــادر علــى أنّ العلــم بــدأ بــالآلات والأدوات الَّ
؛ مــن الممكــن القــول: إنّ العلــم وُلِــد مــن عبــاءة  الإنســان لتســاعده فــي حياتــه. ومِــنْ ثَــمَّ
؛ فالتكنولوجيــا هــي مــا أدّت إلــى  ــمَّ ــنْ ثَ ــة، ومِ التكنولوجيــا؛ تكنولوجيــا الأدوات الأوليَّ
ــةً  ــةً ومنهجًــا. وإن كان العلــم بوصفــه منهجًــا ونظريَّ ظهــور العلــم بعــد ذلــك بوصفهــا نظريَّ

بــدأ بوصفــه جــزءًا لا يتجــزّأ مــن الفلســفة والديــن2. 
بــدأ البحــث العلمــيّ بمنهجــه التجريبــيّ - أو جــاءت نشــأته- علــى أطــوار بــدأت فــي 
ة النّاشــئة عــن  ثقــة أولاهــا الإنســان - فــي بواكيــر الحضــارات - لتلــك الخبــرات الحسّــيَّ
احتكاكــه بالعالــم المحيــط بــه، ثــم انتقلــت تلــك الأطوار مــن مجــرد إرهاصات نحــو تمثُّل 

1-	 Singer, C. 1931. The Beginnings of Science. Nature. No. 3218, Vol.128. P.7, 8 
inhttps://www.nature.com/articles/128007a0 pdf.

2-	 The Columbia Electronic Encyclopedia. 2021. The Beginnings of Science. In 
https://www.infoplease.com/encyclopedia/science/physics/general/science-
overview/the-beginnings-of-science.
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الواقــع، أو جانــب منــه أساسًــا للمعرفــة والعلــم، إلــى أن أصبحــت لــدى كبــار التجريبيّيــن 
تأكيــدات بــأن الواقــع هــو أســاس معرفتنــا، وأنّ التجربــة وحدها هــي محكّ الحكــم ومعياره 

ــة.  ــة إلــى معرفــة علميَّ بصــدق فــروض تلــك المعرفــة، وتحولهــا مــن معرفــة عامَّ
ــة فــي أغلبهــا نشــأة البحــث العلمــيّ التجريبــيّ إلــى أرســطو  تنســب المراجــع الأجنبيَّ
ثــمّ إلــى فرنســيس بيكــون، ولكــن مــن الثّابــت أنّ العــرب قــد عرفــوا العلــم التجريبــيّ، أو 
خطــوات البحــث العلمــيّ التجريبــيّ قبــل الغــرب. يُمثّــل الحســن بــن الهيثــم )965 - 
1040( علامــةً فارقــةً فــي تاريــخ الفكــر العلمــيّ العربــيّ والعالمــيّ. فلم يكن مجــرّد عالم 
يكــرّر مــا ســبقه إليــه غيــره؛ وإنّمــا عالــم مُحقّــق مُدقّــق ويعــوّل علــى التجربــة والاعتبــار، 
ــا كان حــظ هــؤلاء مــن التوفيــق؛ وإنّما  فليــس العلــم عنــده نقــلًا عــن ســلفه مــن العلمــاء، أيًّ
العلــم بحــث وتمحيــص ونقــد، ينطــوي علــى موقفين: يجــب على العالــم ألّا يسترســل فيه 
مــع طبعــه فــي حســن ظنــه بغيــره مــن العلمــاء، أو مــع طبعــه فــي ثقتــه بنفســه؛ أي أنّ العالــم 

تِــي جــاء بهــا مــن ســبقه.  لا بُــدّ أن يتحقّــق مــن الفــروض والنظريّــات الَّ
أدرك ابــن الهيثــم قبــل الغــرب طبيعــة المنهــج العلميّ بشــقّيه: التجريبــيّ، والاســتنباطيّ. 
عــرف مبكــرًا مــا تشــير إليــه المناهــج المعاصــرة بالبــدء بخطــوة »تحديــد المشــكلة، ثــمّ 
ــا  ــز بينه ــث، يمي ــوع البح ــة بموض ــاهدة المتعلّق ــة والمش ــور الخاصّ ــة الأم ــا بدراس نتلوه
ويصنــف فيتســنّى لــه جمــع الشــواهد الخاصّــة بالبصــر بشــرط أن تكــون تلــك الشــواهد ثابتة 
ــر عــن ذلــك الاطّــراد، ويتقــدّم العالــم - فــي رأي ابــن  الحــدوث، واضحــة المعالــم. ويعبّ
الهيثــم - فــي بحثــه بالتدريــج حتــى يصل إلــى الحكم العام، وهذا اســتقراء، ثــمّ يعود فينتقد 
المقدّمــات، وهنــا يضيــف الاســتنباط إلــى الاســتقراء. وقــد نشــأت الحاجــة إلــى الجمع بين 
المنهجيــن لــدى »ابــن الهيثــم« عندمــا أدرك فــي بحوثــه فــي انعكاس الضــوء أنّ الاســتقراء 
ناقــص بطبيعتــه، فينصــح » بتصفّــح أكثــر مــا يســتطيع مــن الأحــوال )الشــواهد(«، عســى 
أن يتضــاءل احتمــال الخطــأ فــي نتيجــة الاســتقراء، ولكــي نتلافــى أيّ احتمــال للخطأ نضع 
التعميــم الَّــذي وصلنــا إليــه مقدّمــة كبــرى فــي قيــاس نطابــق نتائجــه مــع الواقــع بيــن حيــن 
وآخــر، وســبيل المطابقــة هنــا هــو التجريــب بالدرجــة الأولــى، فــإن تمّــت المطابقــة بصــورة 
موجبــة حقّقنــا بذلــك نوعًــا مــن اليقيــن، يصفــه »ابــن الهيثــم« بأنّــه يقيــن العلمــاء. واليقين 

هنــا أدنــى مــن يقيــن الرياضيــات، لكنّــه كل مــا تســمح بــه طبيعــة الأشــياء. 
انطلــق »ابــن الهيثــم« مــن التجربــة والتجريب أساسًــا لتفســير حدوث الوقائــع على نحو 
ــة، والتجريــب، إضافــة إلى الاســتدلال  مُعيّــن، وســبيلًا للتّحقّــق مــن صــدق الفــروض العلميَّ



31 العقلــيّ عمــادا كل تفكيــر علمــيّ. يبــدأ البحــث العلمــيّ عنــده بتطهيــر العقــل مــن كلّ مــا 
يحتويــه مــن أفــكار شــائعة حــول موضــوع البحــث، مخافــة أن توجّــه بحثــه إلــى غيــر مــا 
يقتضيــه منهجــه. وتلــك نصيحــة كرّرهــا بعــد ذلــك فرنســيس بيكــون وديــكارت. يقــول 
»ابــن الهيثــم«: »إنّ حســن الظّــنّ بالعلمــاء السّــابقين كثيــرًا مــا يقــود الباحث إلــى الضّلال، 

ويعــوق قدرتــه علــى كشــف مغالطتهــم، وانطلاقــه إلــى معرفــة الجديــد مــن الحقائــق«.
ة، فقــد كان  ــيَّ نقطــة انطــاق الباحــث فــي نظــر »ابــن الهيثــم« هــي الملاحظــة الحسِّ
ــا يعتقــد بوجــود العالــم الخارجــيّ، وبــأن الحــواس أدوات إدراكــه، نجــده يقــول :  واقعيًّ
ــيَّة وصورتهــا الأمــور  ــى الحــق إلّا مــن أمــور يكــون عنصرهــا الأمــور الحسِّ »لا أصــل إل
ــذي ســبقت الإشــارة إليــه: »نبتــدئ فــي البحــث باســتقراء  ــة«، إضافــة إلــى قولــه الَّ العقليَّ

الموجــودات، إلــخ«. 
ــر عــن التجربــة بلفــظ »الاعتبــار«، ويطلــق  التجربــة عنــده مكملــة للملاحظــة، ويعبّ
علــى مطابقــة أمــر للواقــع »الإثبــات بالاعتبــار«، وللتجربــة بمعنــى الاعتبــار فــي البحــث 
ــق  العلمــيّ وظيفتــان: الأولــى؛ اســتقراء القوانيــن، أو الأحــكام العامّــة، والأخــرى؛ التّحقُّ
ة. ومعــروف عــن »ابــن الهيثــم« قيامــه بإجــراء تجــارب كثيــرة  مــن صحّــة نتائجهــا القياســيَّ
ــل  ــة فع ــن رياضيَّ ــه، ودرس بقواني ــواء وكثافت ــن اله ــة بي ــل العلاق ــى تحلي ــا إل ــل منه توصّ
ــة الحارقــة، كمــا توصّــل عبــر  الضــوء فــي المرايــا وفــي أثنــاء مــروره فــي العدســات الزجاجيَّ
تجــارب كثيــرة ومتنوّعــة إلــى مــا يُعــرف بالخزانــة المظلمــة ذات الثقــب، وأخذهــا عنــه 

ــات.  »روجــر بيكــون« فــي دراســاته للبصريَّ
لقــد اســتعان »ابــن الهيثــم« فــي كلّ مــا قــام بــه مــن تجــارب وبحــوث بــالآلات، وكان 
يصنــع معظــم تلــك الآلات، أو يتابــع صنعهــا، أو يُعــدّل أجهــزة السّــابقين عليــه؛ بحيــث 
تِــي اســتخدمها فــي بحوثــه  ــة، وممّــا يــدلّ علــى ذلــك أنّ أجهزتــه الَّ توفــي أغراضــه العلميَّ
ــرع العدســة  ــه كاد يخت ــل إنّ ــد »بطليمــوس«؛ ب ــه عن ــت علي ــا كان ــف عمّ ــة تختل وئيَّ الضَّ

تِــي جــاءت علــى يــد »روجــر بيكــون«.  المكبــرة الَّ
ــق  ــاء إجــراء تجاربــه وملاحظاتــه والتحقُّ كان ســلوك »ابــن الهيثــم« العلمــيّ فــي أثن
ــة ونزاهــة القصــد، ومــن المأثــور عنــه قولــه : »الحــقّ  مــن فروضــه يتّســم بطابــع الموضوعيَّ
مطلــوب لذاتــه، وكلّ مطلــوب لذاتــه فليــس يعنــي طالبــه غيــر وجــوده«. كمــا يقــول فــي 
موضــع آخــر »ونجعــل غرضنــا فــي جميــع مــا نســتقرّ بــه ونتصفّحــه اســتعمال العــدل لا 
اتّبــاع الهــوى، ونتحــرَّى فــي ســائر مــا نميــزه وننقــده طلــب الحــقّ لا الميــل مــع الآراء«.
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ــرّر  ــام ويتك ــى نظ ــة تجــري عل ــر الطبيع ــد أنّ ظواه ــم« يعتق ــن الهيث ــرًا، كان »اب أخي
حدوثهــا علــى نهــج واحــد يتوفّــر فيــه التجانــس والانســجام والمماثلــة، وقــد يكــون ذلــك 
ــيّ،  ــث العلم ــي البح ــتقراء ف ــدور الاس ــب وب ــدوى التجري ــان بج ــه للإيم ــاد دافع الاعتق
ــة لا بُــدَّ لــه مــن ســند وليكــن الاطّــراد. يقــول  فوصولنــا إلــى حكــمٍ عــامٍّ مــن شــواهد جزئيَّ
فــي ذلــك: »وطبيعــة صغــار الأجــزاء وكبارهــا واحــدة مــا دامــت حافظــة لصورتهــا، 
تِــي تخــصُّ طبيعتهــا تكــون فــي كلّ جــزء منهــا صغــر، أو كبــر مــا دام علــى  ــة الَّ يَّ فالخاصِّ

ــه«.  ــا لصورت ــه وحافظً طبيعت
إنّ مــن يــدرس منهــج »ابــن الهيثــم« فــي البحــث العلميّ إضافــة إلى خصائــص التفكير 

العلمــيّ لديــه يــدرك أنّ جماعهمــا يعبّــر عــن تفكيــر علميّ ناضج ســبق بــه عصره1.
ر العلــم بعــد أرســطو إلــى  ــا إلــى الغــرب، نجــد باحثــي الغــرب يرجعــون تطــوُّ بعودتن
ــة  ــذي عبــر عليــه العلــم مــن القــرون مــا قبــل الميلاديَّ فرنســيس بيكــون، وكأن الجســر الَّ
حتــى العصــر الحديــث لــم يكــن لهــا وجــود. هاجــم فرنســيس بيكــون القيــاس الأرســطي 
ــا، ذلــك أن النّتيجــة فيــه  هجومًــا عنيفًــا علــى أســاس أنّــه لا يصلــح بوصفــه منهجًــا علميًّ
مُتضمّنــة دائمًــا فــي المقدّمــات؛ أي أنّــه لا يســاعدنا فــي الانتقــال مــن معلوم إلــى مجهول، 
فهــو مصــادرة علــى المطلــوب، ونــادى بالاســتقراء منهجًــا. جعــل لهــذا المنهــج جانبيــن: 
ة فــي التفكيــر البشــريّ يجــب أن نتخلّــص  جانــب ســلبيّ يتمثّــل فــي وجــود جوانــب ســلبيَّ
ــة  ة وهــو مــا أســماه بنظريَّ ــة، أو إنســانيَّ منهــا قبــل الإقــدام علــى تفســير أيّ ظاهــرة طبيعيَّ
تِــي  ة والَّ الأوهــام أو الأصنــام، ثــمّ اتّجــه بعــد ذلــك إلــى الكشــف عــن نظريّتــه الاســتقرائيَّ
تُمثّــل الجانــب الإيجابــيّ جاعــلًا مــن غايــة العلــم إدراك العلــل والأســباب؛ أي الكشــف 

عــن الطبائــع الخاصّــة - بلغــة بيكــون - بالظاهــرة موضــوع البحــث. 
إذن؛ لبيكــون خمــس نقــاط تؤلــف دعوتــه إلــى الاســتقراء؛ واحــدة منهــا فقــط هــي 
ــم  ــي ل تِ ــة الأخــرى الَّ ــا النقــاط الأربع ــا ألا وهــي منهــج الاســتبعاد. أمّ ــي يحمــد عليه تِ الَّ

يُوفّــق فيهــا فهــي:
هجومه على القياس الأرسطيّ. 	- 1

؛ فــإنّ كل قانــون  اعتقــاده أنّ البحــث العلمــيّ بحــث فــي علــل الأشــياء ومِــنْ ثَــمَّ 	- 2
ــة. علمــيّ إنّمــا يتضمــن فــي جوهــره اكتشــاف العلاقــة العليَّ

ــروت،  ــة، بي ــة العربيَّ ــيّ، دار النّهض ــث العلم ــج البح ــى مناه ــل إل ــم، المدخ ــد قاس ــد محم محم 	-1
  .123  -  119 ص  1999م، 



33 ة. القول بالحتميَّ 	- 3
رفض مرحلة تكوين الفروض بعد مرحلة الملاحظات والتجارب.  	- 4

أمّــا عــن القيــاس الأرســطيّ فقــد أصــاب فــي القــول أنــه لا يســاعدنا فــي الانتقــال مــن 
ــه لتوضيــح بعــض مــا هــو  ــاج إلي ــرّوا بالاحتي ــى المجهــول ولكــن العلمــاء أق ــوم إل المعل
ــوا يلجــأون إلــى صيــغ  ــرًا مــا كان ــوم؛ بــل ســوف نــرى أنّ العلمــاء- فيمــا بعــد- كثي معل
ــة، أضــف إلــى ذلــك أن المنهج العلمــيّ حين  القيــاس الشــرطيّ فــي اختبــار فروضهــم العلميَّ

ة.  ــذي وضــع أرســطو قواعــده الأساســيَّ تطــوّر اســتخدم الاســتنباط، والَّ
ــة  ــة قوانيــن عليَّ  أمّــا عــن القــول: إنّ العلــم بحــث عــن علــل وأن كل القوانيــن العلميَّ
ــة لا تحتــاج إلــى برهان. وقــف العلماء  ــة وكأنهــا قضيَّ ــة مســلمة أوليَّ فقــد أخــذ بيكــون العليَّ

ــة.  ــة ليســت قوانيــن عليَّ مــن هــذا الموقــف موقــف ريبــة؛ إذ رأوا أنّ هنــاك قوانيــن علميَّ
ــة فالعلمــاء المعاصــرون أيضًــا يؤمنــون بهــا، ولكــن كل مــا  أمّــا عــن اعتقــاده بالحتميَّ
ــة  فــي الأمــر أنهــم يختلفــون فــي صياغتهــا. المقصــود بخطــأ بيكــون أنّــه لــم يفهــم الحتميَّ
كمــا يفهمهــا الآن العلمــاء؛ وهــي خضــوع العالــم لقوانيــن صارمــة؛ بحيــث لــو اكتشــفنا 
ــي المســتقبل؛ وإنّمــا  ــا ســوف يحــدث ف ــكلّ م ــؤ مــن الآن ب ــن لأمكــن التنبُّ كل القواني
ــة فهمًــا ســاذجًا؛ بمعنــى أنّ بالكــون عــددًا مُحــدّدًا مــن الطبائــع، مــن  فهــم بيكــون الحتميَّ

اجتماعهــا وتفرّقهــا تتألــف الأشــياء، وأن مَهمّــة العلــم اكتشــاف تلــك الطبائــع.
ــروض  ــن الف ــه تكوي ــو رفض ــون وه ــه بيك ــع في ــذي وق ــح الَّ ــأ الواض ــرَا، الخط أخي
ــة .  ــة اعتقــادًا منــه أنّ الفــروض كلّهــا مــن نــوع واحــد وهــو الفــروض الميتافيزيقيَّ العلميَّ
ــة،  ــة لتفســير الملاحظــات العلميَّ لقــد جهــل بيكــون أنّ الفــرض العلمــيّ مرحلــةً ضروريَّ
ليأتــي مــن بعــده جــون ســتيوارت مــل ليهتــمّ بضــرورة تكويــن فــرض علمــيّ لتفســير مــا 
نقــوم بــه مــن ملاحظــات، ومــا نجريــه مــن تجــارب؛ إلّا أنّــه فــي قــول جــون ســتيوارت 
ــذي  ــن الفــرض العلمــيّ الَّ ــة تكوي ــة الملاحظــات والتجــارب، تتلوهــا مرحل مــل بأولويَّ
تكــون وظيفتــه تفســير الملاحظــات والتجــارب، تكمــن أهــم ثغــرات المنهــج العلمــيّ 
ــذي أدّى إلــى تطويــر المنهــج العلمــيّ وانتقالــه مــن  لديــه. ولعــل ذلــك الموقــف هــو الَّ

مرحلــة الاســتقراء إلــى مرحلــة المنهــج الفرضــيّ. 
جمــع  خطــوة  الأولــى-  الخطــوة  تلــك  أنّ  بعــد-  -فيمــا  العلــم  فلاســفة  رأى 
الملاحظــات- ناقصــة بطبيعتهــا؛ لأنّنــا لا يمكننــا إحصــاء جميــع الملاحظــات علــى أيّ 
ظاهــرة قيــد البحــث، وذلــك لأنّ الوقائــع المفروضــة أنّنــا نعتمــد عليهــا لا مُتناهيــة العــدد. 
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؛ لا يمكــن حصرهــا. مــن هنــا، رأى كارل همبــل، علــى ســبيل المثــال، أنّ البــدء  ومِــنْ ثَــمَّ
بجمــع الملاحظــات لا قيمــة لــه دون أســاس أو موجّــه لهــا، إذن؛ لا بُــدّ مــن فــرض يُوجّــه 
؛ فمرحلــة الفــرض يجب أن تســبق مرحلــة جمع الوقائــع، وأن  تلــك الملاحظــات، ومِــنْ ثَــمَّ
يكــون ذلــك الفــرض قــد وضــع لتفســير مشــكلة مــا. ومــا ينطبــق على جمــع الوقائــع ينطبق 
علــى تصنيفهــا وتحليلهــا، فــإذا كان الهــدف مــن تصنيــف الوقائــع وتحليلهــا هو تفســيرها 
فيجــب أن يقــوم ذلــك التصنيــف والتحليــل علــى أســاس فــرض مــا بفضلــه نســتطيع أن 

نفهــم كيــف ارتبطــت تلــك الوقائــع.
لا يهــمّ عنــد بعــض المناطقــة كيــف وصلنــا إلــى ذلــك الفــرض أو متــى، هــل تدعمــه 
ملاحظــات كثيــرة، أو قليلــة، فهــو فــي كل الأحــوال ليــس ســوى فــرض عامــل؛ أي مرحلــة 
ــة لتفســير ظاهــرة مــا، وتاريــخ العلــم يشــهد أنَّ كثيــرًا مــن الفــروض لــم تكــن تؤيّدهــا  ليَّ أوَّ
ســوى القليــل مــن الشــواهد وقــت صياغتها، ولكنهــا تحوّلت إلــى فروض مدعومة بشــواهد 

لا حصــر لهــا. إذن؛ يبــدأ المنهــج العلمــيّ فــي قمّــة تطــوّره بفــرض، وليــس بملاحظــات.
ــج  ــن »المنه ث ع ــدُّ ــب التح ــن الصّع ــى م ــم، أضح ــدث للعل ــذي ح م الَّ ــدُّ ق ــد التَّ بع
ــر دقيــق، ولكــن الأحــرى أن نتحــدّث  العلمــيّ«؛ إذ صــار هــذا المصطلــح مصطلحًــا غي
ــة«. ينطبــق المصطلــح »علــم« علــى مباحــث كثيــرة تســتخدم مناهــج  عــن »مناهــج علميَّ
تِــي تتبعهــا، ومــع هــذا فمــن الممكــن الوصــول إلــى  مُتعــدّدة، وتختلــف فــي الخطــوات الَّ
ــة. ذلــك الإطــار  اطــار عــام تشــترك فيــه ســائر تلــك المناهــج، وينطبــق علــى العلــوم الطبيعيَّ
العــام اتفــق علــى أنّــه منهــج فرضــيّ اســتنباطيّ خطواتــه هي فهم المشــكلة، صياغــة الفرض، 
ــا ثــم تقويــم الفــرض بتعديلــه،  ــة، اختبــار الفــرض تجريبيًّ اســتنباط نتائــج الفــرض المنطقيَّ
ــة،  أو رفضــه. علــى ذلــك النّحــو، لــم تعــد ســائر الفــروض فــي المنهــج المعاصــر فروضًــا عليَّ
ــق منهــا مباشــرة. مــن هنــا،  تِــي لا يمكــن التحقُّ ــة؛ أي تلــك الَّ ولكــن هنــاك فروضًــا صوريَّ
تِــي إذا  ة الَّ ــق المباشــر، ولكــن باســتنباط نتائجهــا المنطقيَّ كنّــا نتأكّــد مــن صدقهــا لا بالتحقُّ

ــا صــدق الفــرض وإلّا فعلينــا تعديلــه، أو رفضــه.  تحقّقــت وتــمّ اختبارهــا تجريبيًّ
ر الَّــذي حــدث للمنهــج العلمــيّ لا يعني أنّ ســائر خطــوات المنهــج العلميّ  ذلــك التَّطــوُّ
ــك المســائل تكمــن فــي  ــرز تل ــة. أب ــر مســائل خلافيَّ ــارت وتثي ــا أث متّفــق عليهــا، ولكنه
تِــي  ــذي تــمّ وصفــه؛ أي بالخطــوات الَّ الســؤال: هــل يتقــدّم العلــم بالفعــل علــى النّحــو الَّ
ــة؟ هــل هنــاك- علــى ســبيل  ــة تامَّ تــمَّ ذكرهــا؟ وهــل تلــك الخطــوات تتحقّــق بموضوعيَّ
ــة إدراك حسّــيّ، والملاحظــة  المثــال- مــا يُســمّى ملاحظــات محايــدة؟ الملاحظــة عمليَّ



35 ــة انتقــاء تتأثّــر بفهــم العلمــاء للطريقــة  ة، ولكنهــا عمليَّ ــيَّة لا تحــدث بطريقــة ســلبيَّ الحسِّ
ــة المختلفــة ومجــالات اهتمــام كلّ منهــم.  ــا الكــون وبخلفياتهــم الثقافيَّ ــي يعمــل به تِ الَّ
ــه  ؛ قبول ــمَّ ــنْ ثَ ــة الفــرض ومِ ــق مــن صحّ ــي التحقّ ــة ف ــى الخطــوة المُتمثّل ــا إل ــإذا انتقلن ف
ــة  ــاب الوضعيَّ ــيّ )أصح ــق التجريب ــد التحقُّ ــنْ يُؤيّ ــن مَ ــم بي ــفة العل ــف فلاس ــد اختل فق
؛  تِــي تدعــم الفــرض ومِــنْ ثَمَّ ــة الَّ ــة الإيجابيَّ ــة(؛ أي البحــث عــن الشــواهد التجريبيَّ المنطقيَّ
ة  تزيــد مــن احتمــال صدقــه، وهنــاك مــن رأى ) كارل بوبــر مثــا ( أنّ التكذيــب، أو إمكانيَّ
ــا  ــه يثبــت بوصفــه فرضًــا محتمــل الصّــدق. أمّ التكذيــب هــو مــا يدعــم الفــرض ويجعل
تِــي يعطيهــا كارل بوبــر لهــا؛ إذ يــرى  ــة الَّ تومــاس كــون فــا يعطــي للحــالات السّــالبة الأهمّيَّ
ــة خاليــة مــن حــالات ســالبة؛ بــل ويــرى أنّ العالــم بعــد أن يصــوغ فرضًــا  أنّــه لا توجــد نظريَّ
جديــدًا لا ينشــغل بتحقيقــه، أو محاولــة تكذيبــه لكنّــه يهتــمّ أساسًــا بحل المعضــات الَّتِي 
تنشــأ عــن ذلــك الفــرض، وإن لــم يُحــدّد كــون مــا يعنيــه بالمعضــات، وإن كان الأرجــح 

ــة.  تِــي تقــوم دليــلًا علــى تكذيــب النّظريَّ أنّــه يعنــي بهــا الأمثلــة السّــالبة الَّ
ــارع  ــتمرّ. تتس ر مس ــوُّ ــي تط ــم ف ــة، فالعل ــات المنهجيَّ ــك الخلاف ــن تل ــم م ــى الرّغ عل
ــة والاختراعــات وتتعــدّد ويتعاظــم عددهــا فيضطــرّ العلمــاء وفلاســفة  الاكتشــافات العلميَّ
العلــم لتصنيفهــا فــي مجموعهــا، وإعطــاء كلّ مجموعــة اســمًا حتــى يســهل التعــرُّف إليهــا 
وتمييزهــا، والاســتمرار فــي البحــث فــي مــا غمــض فيهــا، فتظهــر علــوم وتكنولوجيّــات 
جديــدة هــي مجموعــات تلــك الاكتشــافات والاختراعــات. ظهــرت- علــى ســبيل 
ــا  ــة biotechnology وتكنولوجي ــا الحيويَّ ــرة- التكنولوجي ــة الأخي ــال- فــي الآون المث
علــم الأعصاب neurotechnology والنانوتكنولوجيــا nanotechnology والصّحّة 
 information technology المعلومــات وتكنولوجيــا   digital health ــة الرقميَّ
 information and والاتّصــالات  المعلومــات  تكنولوجيــا  إلــى  تطــورت  تِــي  الَّ

communication technology إلــى آخــر تلــك التكنولوجيّــات. 

تقويم العلم الغربيّ 
ــا  ــذي أصبــح فــي العصــر الحديــث أوروبيًّ هــذا العلــم فــي ارتباطــه بالتكنولوجيــا - الَّ
ــادات  ــرّض لانتق ــان- تع ــة للإنس ر ورفاهي ــرُّ ــون أداة تح ــه أن يك ــراد ب ــاز، وكان يُ بامتي
ــد  ــا أنّ وع ــدّة، خلاصته ــباب ع ــم، لأس ــل غيره ــهم قب ــن أنفس ي ــل الأوروبيِّ ــن قب ة م ــدَّ ع
ة لــم يتحقّــق ولا يبــدو فــي الأفــق القريــب، أو البعيــد  فاهيــة وخدمــة البشــريَّ ر والرَّ التحــرُّ
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أنّــه ســيكون كذلــك، ولكــن مــا بــدا هــو أنــه أصبــح أداة للهيمنــة والسّــيطرة مــن قبــل بعــض 
بنــي البشــر علــى بعضهــم الآخــر. 

ــة فــي أزمــة  ــوم الأوروبيَّ ــد هوســرل )1859 - 1938( أنّ العل فلقــد استشــعر إدمون
ــة عجيبــة وعلــى  ــا فــي منهجيَّ ــه علــى الرغــم مــن إنجازاتهــا المتصاعــدة يوميًّ مرجعهــا أنّ
ــا شــكل عالمنــا الواقعــي فــي  يًّ تِــي غيــرت كلِّ الرغــم مــن عــدد الابتــكارات والاكتشــافات الَّ
أقــل مــن قــرن، إلّا أنّهــا فــي النصــف الثانــي مــن القرن التاســع عشــر حــدّدت رؤية الإنســان 
ى إلــى الإعــراض فــي لا  ــة فقــط؛ مــا أدَّ الحديــث إلــى العالــم مــن خــال العلــوم الوضعيَّ
ةٍ حقّــة. إنّ علومًــا لا تهتــمّ إلّا بالوقائــع  مبــالاة عــن الأســئلة الحاســمة بالنّســبة إلــى بشــريَّ
تصنــع بشــرًا لا يعرفــون إلّا الوقائــع. فلــم تعــد لتلــك العلــوم مــا تقولــه لنــا وقــت المحــن 
لات  تِــي تمــسُّ تحــوُّ تِــي تلــمُّ بحياتنــا، لــم تعــد تلــك العلــوم تعالــج الأســئلة المُلحّــة الَّ الَّ
ــاه، هــل  ــه، أو لا معن ــى الوجــود البشــري كلّ ــة، الأســئلة المُتعلّقــة بمعن الإنســان المصيريَّ
ــة  يمكــن أن يكــون هنــاك معنــى فــي هــذا العالــم الَّــذي تحطّمــت فيــه كلّ الأنظمــة الحياتيَّ
تِــي تعطينــا ســندًا؟ هــل يمكــن أن نحيــا فــي عالــم تعــدُّ فيــه كلُّ المُثُــل العُليــا، وكلّ مــا  الَّ
ــا، ويكــون التاريــخ البشــريّ مجــرّد  كان مُقدّسًــا عنــد الإنســان مجــرّد واقعــة عابــرة تاريخيًّ
ــش دون أن  ــرة؟ هــل يمكــن أن نعي ــات المري ــة والخيب ــن الاندفاعــات الوهميَّ سلســلة م
ــة؟ لكــن كل تلــك الأســئلة  ــة أزليَّ نســتوثق مــن معنــى مطلــق لوجودنــا وللعالــم لــه صلاحيَّ
تِــي تــدرس الإنســان فــي  ــة بمــا فيهــا العلــوم الَّ المُتعلّقــة بالإنســان أقصتهــا العلــوم الوضعيَّ
ــة«،  وجــوده التّاريخــيّ، وهــي تقصّــي تلــك الأســئلة بحكــم تقيّدهــا بمــا تســمّيه »موضوعيَّ

ومــا يحــدّد منهــج علميّتهــا بأكملــه 1. 
هــا هــو ذا هربــرت ماركيــوز )1898 - 1979( يــرى العلــم الحديــث أداة اســتعباد 
ة، علــى حــدّ تعبيــره. تقدّمــت  وســيطرة علــى الإنســان والمجتمعــات، أداة ســيطرة سياســيَّ
ــراد  ــوا ســوى الأف ــا ليس ــا، ولكــن أفراده ــم والتكنولوجي ــة بفضــل العل ــدان الصناعيَّ البل
تِــي كان مــن المفتــرض أن تظهــر فــي  ذوات البُعْــد الواحــد. ذلــك أنَّ ثــورة البروليتاريــا الَّ
تلــك البلــدان لــن تظهــر؛ بــل ومــن المســتحيل أن تظهــر؛ لأنّ المجتمــع المعاصــر صــار 
تِــي تهيمــن علــى الفــرد هيمنــة غيــر مســبوقة.  مجتمــع التكنولوجيــا والصناعــة المُتقدّمــة، الَّ
ــق للمجتمــع كل مــا  ــا تُحقّ ــك أنّه ــا ذل ــا عقلانيًّ ــس طابعً ــيطرة تتلبّ ــة، أو السَّ ــك الهيمن تل

ــماعيل  ــة إس ة، ترجم ــندنتاليَّ ــا الترنس ــة والفينومينولوجي ــوم الأوربيَّ ــة العل ــرل، أزم ــد هوس إدمون 	-1
ــة، بيــروت، 2008م، ص 472، 473. المصــدق، مركــز دراســات الوحــدة العربيَّ



37 يصبــو إليــه مــن رخــاء ورفاهيــة، فهــل مــن المعقــول أن يثــور النــاس مطالبيــن بتغييــر هــذا 
المجتمــع: مجتمــع الرخــاء والرفــاه؟ 

لكــن ســرعان مــا يُنبّهنــا ماركيــوز إلــى أنّ ذلــك ليــس ســوى ظاهــر الأمــر؛ فالمجتمــع 
ر الحاجــات  ر إنتاجيّتــه لا يــؤدّي إلــى تطــوُّ الصّناعــيّ برمّتــه مجتمــع لا عقلانــيّ؛ لأنَّ تطــوُّ
ــه لا  ــا، فإنتاجيّت ــك تمامً ــن ذل ــى العكــس م ــل عل ا؛ ب ــرًّ رًا ح ــوُّ ة تط ــانيَّ ــب الإنس والمواه
ر الحاجــات والمواهب  ر علــى ذلــك النّحــو مــا لــم تقمــع تطــوُّ يمكــن أن تســتمرّ فــي التَّطــوُّ
ــيّ، يمــارس تأثيــره علــى كل  ة وتفتّحهــا الحُــرّ. ولكــن جهــاز الإنتــاج جهــاز كلّ الإنســانيَّ
ــة، فكيــف يمكــن لنــا التمييــز بيــن الظاهــر والحقيقــة.  ــة والفكريَّ يَّ مســتويات الحيــاة المادِّ
فالمجتمــع أُحــادي البُعْــد؛ لأنّــه يحيــل الأفــراد إلــى ذاتــه، ويُجــرّد مــن المعنــى كلّ محاولــة 
لمناوأتــه. وكيــف يحــدث ذلــك وهــو يلبّــي كل حاجــات النّــاس؟ ولكــن هــل الحاجــات 
ــة مــن  ــا لماركيــوز حاجــات وهميَّ ــة؟ تلــك الحاجــات وفقً ــي يلبّيهــا حاجــات حقيقيَّ تِ الَّ
صُنــع الدعايــة والإعــان والاتّصــال الجماهيــريّ. وفــي حــرص المجتمــع علــى تلبيــة تلــك 
ــع  ــف م ــى التكيّ ــادر عل ــد الواحــد الق ــان ذي البُع ــق الإنس ــى خل الحاجــات حــرص عل
ــة بوهم  يَّ المجتمــع ذي البُعْــد الواحــد. الإنســان ذو البعــد الواحــد إنســان اســتغنى عــن الحرِّ

ــة1.   يَّ الحرِّ
هــا هــي شــركات الأدويــة تســعى مــن وراء اختــراع الأدويــة- لا إلــى عــاج المرضــى، 
أو علــى الأقــل أولئــك الَّذيــن قامــت بالتجريــب عليهــم؛ كــي تصــل إلــى منتجاتهــا- بــل 
ــة، وحــبّ المــادّة والربــح المــادّيّ عن أبســط القيم الإنســانيَّة- فتقتل  يَّ أعمتهــا القيــم المادِّ
ــة. الأدلّــة موجــودة علــى أنّ بعــض شــركات الأدويــة  يَّ مــن أجــل تحقيــق المكاســب المادِّ
قــد اســتغلت المبحوثيــن فــي بعــض أنحــاء العالــم النّامــي مُســبّبةً لهــم ضــررًا كبيــرًا. كمثــال 
واحــد، يمكــن القــول: إنّــه فــي العــام 1996م، قامــت شــركة فايــزر بتجريــب دواء يســمّى 
 )trovan ــان ــمّى التجــاريّ )تروف ــين Trovafloxacin( تحــت المُس )تروفافلوكساس
وذلــك فــي نيجيريــا علــى مجموعــة مــن الأطفــال وذلــك فــي أثنــاء انتشــار وبــاء التهــاب 
ــى  ــا بالحمّ ــة ويســمى أيضً ــي الأغشــية الدماغيَّ ــاب ف الســحايا meningitis؛ وهــو الته
ة، ولــم يكــن ذلــك الــدواء قــد ســمح بــه فــي الولايــات المتّحــدة بعــد فــي  ــة الشــوكيَّ يَّ المخِّ

ذلــك الوقــت. 

ــروت،  ــي، دار الآداب، بي ــورج طرابيش ــة ج ــد، ترجم ــد الواح ــان ذو البُعْ ــوز، الإنس ــرت ماركي هرب 	-1
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ــأيّ شــكل وتحــت أيّ  ــاج ب ــى الع ــاس إل ــاء وحاجــة الن ــتغلال وجــود وب ــل اس يُمثّ
صــورة أوّل أشــكال الاســتغلال الَّــذي مارســته الشــركة؛ إذ مــن المعــروف أنّ الاختبــار على 
مرضــى خــال مرحلــة الوبــاء تصــرّف غيــر أخلاقــيّ لاســتغلال حاجــة المريــض فيــه ومِــنْ 
ــه قــد لا يقبــل ذلــك فــي  ، موافقتــه علــى أن يتــمّ التجريــب عليــه علــى الرّغــم مــن أنّ ــمَّ ثَ
ــة، فإنّــه كان لا بُــدّ مــن متابعــة حالــة المبحوثين  يَّ ــة. ووفقًــا للخطــوات الطبِّ ــروف العاديَّ الظُّ
فــي اليــوم التالــي علــى إعطائــه الــدواء لاختبــار مفعــول الــدواء فــي المبحــوث. وهــو مــا 
ــة للمبحوثيــن. ثــمّ إنّ الــدواء قــد أعطــي للمبحوثيــن  لــم يحــدث، وتُــرك مســألة اختياريَّ
عــن طريــق الفــم، وليــس بالحقــن كمــا كان مــن المفــروض، مــن حيــث إن الحقــن أســرع 
ــة معيّنة،  مفعــولًا. كذلــك كان مــن المفتــرض إجــراء اختبــاري دم للأطفــال بينهــم مــدّة زمنيَّ
ــه أنــه لا الأطفــال  ولكــن مــن الثّابــت أنّ الاختبــار الثانــي لــم يتــمّ. الأســوأ مــن ذلــك كلّ
ــوا  ــن؛ إذ كان ــم مبحوثي ــمّ اســتخدامهم بوصفه ــم يت ــون أنّ أطفاله ــوا يعلم ــم كان ولا ذويه
ــة صريحــة تتنافــى مــع احتــرام  يعتقــدون أنّ أطفالهــم يتــمّ علاجهــم، وهــي مخالفــة أخلاقيَّ
ة.  ــا فــي تجربــة ســريريَّ ــة فــي أن يكــون مبحوثً كرامــة الإنســان وإرادتــه وموافقتــه الطوعيَّ
ــم بالعمــى،  ــب بعضه ــلًا، كمــا أصي ــاة أحــد عشــر طف ــة هــي وف ــت النتيجــة المنطقيَّ كان

وبعضهــم بالصّمــم وبعضهــم بالعــرج1.  
ة، مثــل: مفاهيم  كذلــك فقــد غيّــرت التكنولوجيــا كثيــرًا مــن مفاهيم الإنســان الأساســيَّ

ــة وخريطتها.  المــوت، والحيــاة، والــولادة. كمــا كشــفت عــن أصولــه الجينيَّ
ــا  ــى م ــت إل ــد وصل ــرة وق ــات المعاص ــم والتكنولوجيّ ــع العل ــل م ــف نتعام إذن؛ كي
ــي الوضــع المــاديّ للوضــع البشــريّ للإنســان؛  ــه مــن تحكــم ليــس فقــط ف ــت إلي وصل
تِــي يرتبــط بهــا بالعالــم  وإنّمــا غيّــرت أيضًــا مــن وضــع الإنســان الأنطولوجــيّ والطريقــة الَّ
ــة مهمّــة فــي حياتــه كالزمــان والمــكان؟ إذ أوجــدت  وأعــادت تشــكيل عناصــر أنثربولوجيَّ
تكنولوجيــا الإعــام- علــى ســبيل المثــال- علاقــة جديــدة بالمــكان، لا مُتناهيــة، 
ــة التكيّــف مــع  ــة ردّ الفعــل، وقابليَّ وبــا مســافة، وطــوّرت مناهــج جديــدة خاصــة بقابليَّ

ــداث2. الأح

1-	 Macklin, R. 2003 Bioethics, Vulnerability and protection. In Bioethics Vol.17, 
no.5-6 pp. 476, 477.

ة، فــي: مجلّة الاســتغراب،  ــة: هــوام توتاليتــاري بتغطيــة ميتافيزيقيَّ مــارك غراســان، الأخــاق التقنيَّ 	-2
العــدد 15، 2019م، ص 43.



39 ــدرس باســتمرار شــروره ونحــاول  ــه ون ــدّ من ــا شــرّ مســتطير لا بُ ــى أنّه ــا عل هــل نقبله
اســتبعادها؟ أو نحــاول اســتبعادها ورفضهــا تمامًــا، والعــودة إلــى حيــاة النّقــاء والصّفــاء؟
يبــدو أنّ الجميــع - وأنــا منهــم- يتّفقــون علــى أنّ العــودة إلــى مــا قبــل ســيطرة العلــم 
ــذا رأى  ــخ. هك ــن التاري ــا م ــا يخرجن ــتحيل عمليًّ ــلّ مس ــا ح ــى حياتن ــا عل والتكنولوجي
هيدجــر، وهكــذا رأى مــارك غراســان وغيرهمــا الكثيــر. وفقًــا لهيدجــر ليســت التقنيــة مــن 
صُنــع الإنســان حتــى نســتطيع الاســتغناء عنهــا، ولكنّهــا جــزء مــن مصيــره تشــكّل أهدافنــا 
وتحقّقهــا. فهــي ليســت تطبيقًــا للعلــم الفيزيائــيّ. التقنيــة أمــر مُحايــد يمكــن اســتخدامها 

ة، وعلــى الإنســان أن يتّخــذ قــراره بشــأن هــذا الاســتخدام1.  ــة أو ســلبيَّ بصــورة إيجابيَّ
ــا  ــة، ونســتفيد مــن هباته ــع مــن عصــر التقني ــش وننتف ــا نعي ــرى أنّن ــا غراســان، في أمّ
ــد العــودة إلــى  ــي ســرعان مــا ننســاها عن تِ ــرة الَّ ة علــى الرّغــم مــن ســيئاتها الصغي ــخيَّ السَّ
ميــزان الربــح والخطــر. فالهــرب مــن التقنيــة وشــيطنتها يقــود إلــى معيشــة مســتحيلة مــن 
ــه،  ــال عن ــم، أو الانفص ــذا العال ــن ه ــحاب م ــى الانس ــرّ إل ــة، فنضط ــة الموضوعيَّ النّاحي
ــة؛ بحيــث يصعــب  وقــد يترتّــب علــى هكــذا انطــواء كاره للتقنيــة تقهقــر الشــروط الماديَّ
ــة كغيرهــا مــن الوقائــع الأخــرى للوضــع  إدراكــه. إنّ التقنيــة واقعــة إنســانيَّة وجوهريَّ
ــذي تقبلــه وتمارســه تقريبًــا  ــة هــو الحــل الَّ البشــري2ّ. الحــل الثانــي وهــو الأقــرب للواقعيَّ
م  قــدُّ ــة بضــرورة أن يكــون التَّ ــة المعنيَّ يَّ ــة والمحلِّ ــة والإقليميَّ كثيــر مــن المؤسّســات الدوليَّ
العلمــيّ لمصلحــة الإنســان. فهــل نقبــل هــذا الحــل؟ دعنــا نعــرض - بدايــة فــي عجالــة- 
تِــي نعنــي  تِــي قبلــت هــذا الحــل الثانــي، والَّ قصّــة أخلاقيّــات العلــم والتكنولوجيــا تلــك الَّ

ــيّ.   ريــن: العلمــيّ، والتقن ــة النّاجمــة عــن التَّطوُّ بهــا معالجــة المشــكلات الأخلاقيَّ

ات العلم  ر أخلاقيَّ تطوُّ
ــة، وعلــى مســتوى كثيــر مــن البلــدان  ــة والإقليميَّ وليَّ ــة الدَّ اهتمّــت المؤسّســات العلميَّ
وخاصّــة فــي الغــرب- بــدءًا مــن النّصــف الثّانــي مــن القــرن العشــرين- بمــا أصبــح يُعــرف 
ــات  ــا »الأخلاقيّ ــه أحيانً ــق علي ــا«، وبمــا يُطل ــم والتكنولوجي ــات العل بمبحــث »أخلاقيّ
ــة«، استشــعارًا مــن تلــك المؤسّســات أنّ العلــم  ــة«، أو »الأخلاقيّــات العمليَّ التطبيقيَّ

ــة الاســتغراب، العــدد 15. 2019م،  ــة، فــي: مجلّ ــد الســام جعفــر، الأصــل فــي التقنيَّ صفــاء عب 	-1
.51  - ص 50 

ة، مرجع سابق، ص 40، 41. مارك غراسان، الأخلاق التقنيَّ 	-2
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ة، ولا  ــة، وأنّهمــا أحيانًــا لا يخدمــان البشــريَّ والتكنولوجيــا لا يتأسّســان علــى قيــم أخلاقيَّ
ــم، ومــا  ــه العل ــى الرّغــم مــن أنّ هــذا مــا يجــب أن يكــون علي ينفعــان المجتمعــات، عل
يجــب أن تكــون عليــه التكنولوجيــا: مــن بدايــة كونهمــا فكــرة فــي عقــل الباحــث، ثــمّ فــي 

أثنــاء البحــث؛ أي فــي طريقــة إنتاجــه، وانتهــاء بمنتجاتــه. 
ــي الطــب »أبقــراط« )460 ق م -  ــى أب ــم إل ــات العل ــة أخلاقيّ يمكــن العــودة ببداي
ــرر  ــى ض ــاج إل ــؤدّي الع ــو ألّا ي ــاج وه ــا للع ــارًا أخلاقيًّ ــع معي ــذي وض 370 ق م( الَّ
ــذي أصبــح يُعــرف باســمه )قســم أبقــراط( ذي  المريــض، ووضــع بنــود القَسَــم الشــهير الَّ
ــة. وضــع الفراعنــة وأهــل بابــل كذلــك آداب وأخلاقيّــات لمهنــة  البنــود والمعاييــر الأخلاقيَّ
ة. كذلــك، عرف  ــة القديمــة والوثائــق البابليَّ الطــب وهــو مــا كشــفت عنــه البرديّــات المصريَّ
ــات الطــبّ فــكان ابــن ســينا )980 -  ــة أخلاقيّ المســلمون فــي العصــور الوســطى أهمّيَّ
1038( أشــهر مــن كتــب فــي أخلاقيّــات الطّــبّ، وتــرك لنــا أبــو بكــر الــرازي) 865 - 

925( كتابــه المشــهور »أخــاق الطّبيــب«.   
تِــي قــام  ــات فــي الغــرب هــي التجــارب الَّ ــة الأخلاقيَّ تِــي فجّــرت أهمّيَّ إلَّا أنَّ البدايــة الَّ
ــة  ــاء الحــرب العالميَّ ــي أثن ــوا مســاجين- ف ــم كان ــى المرضــى - وأغلبه ــاء عل ــا الأطبّ به
تِــي أودت بحيــاة الكثيــر منهــم. أثــارت تلــك التجــارب بعــد الحــرب النقــاش  الثانيــة، والَّ
ــمّ؛ فــي  ــنْ ثَ ــة ومِ فــي ضــرورة حمايــة البحــث العلمــيّ لكرامــة الإنســان وحقوقــه الطبيعيَّ
ــذي يســتخدم الإنســان  ــذي يجــب أن يعمــل فيــه البحــث العلمــيّ الَّ الإطــار الأخلاقــيّ الَّ
ــات البحــث العلمــيّ في  ى إلــى بدايــة نشــأة مــا يُعْــرف الآن بأخلاقيَّ فــي تجاربــه وهــو مــا أدَّ
العالــم الغربــيّ. تــمّ وضــع عشــرة معاييــر يجــب أن يلتــزم بهــا الطبيــب متــى أراد أن يقــوم 
ل وثيقــة فــي  تِــي تُعــدّ أوَّ بتجربــة علــى إنســان وهــي مــا عُرِفــت بوثيقــة نورنبــرج 1947 والَّ

العصــر الحديــث تصــدر فــي مجــال البحــوث علــى البشــر.   
ــيّ  ــث العلم ــات البح ــة أخلاقيّ ــي بيئ ــت- ف ــك الوق ــذ ذل ــة - من ــك الوثيق ــرت تل أث
ــة المبحــوث فــي  يَّ مــن نــواحٍ عــدّة: فقــد أدّت إلــى قبــول مــا عُــرف بضــرورة اشــتراط حُرِّ
المشــاركة فــي البحــث، كمــا أدّت إلــى إدراج هــذا الشــرط فــي الإعــان العالمــيّ لحقــوق 
ت تلــك المحاكمــات إلــى ظهــور إعــان هلســنكيّ للمبــادئ  الانســان 1948. كذلــك أدَّ
ــة للبحــث الطّبّــيّ المُتضمّــن التجريــب علــى البشــر والصّــادر مــن الاتّحــاد الطبّيّ  الأخلاقيَّ
ــه بعــد ذلــك مــرّات عــدّة حتــى العــام  ــذي تمّــت مراجعت ــيّ فــي العــام 1964، والَّ ول الدَّ
ــه  ــاة المبحــوث وصحّت ــى أنّ حي ــه- عل ــصُّ علي ــا ين ــصُّ - ضمــن م ــذي ين 2013، والَّ



41 ــى  ــب عل ــا يج ــمّ م ــن أه ــي م ــة ه ــة الحيويَّ يَّ بِّ ــاث الطِّ ــي الأبح ــه ف ــه وكرامت وخصوصيّت
الباحــث أن يراعيهــا.

لــم يكــد المجتمــع الطبّــيّ ينتهــي مــن تــدارس تلــك المبــادئ والمعاييــر الجديــدة حتــى 
ــة فــي مجــال  خرجــت عليهــم فــي 18 ابريــل 1979 وثيقــة عُــدّت مــن أهــمّ الوثائــق العالميَّ
 .Belmont Report حمايــة المبحــوث فــي مجال البحــث الطبّيّ ألا وهي وثيقــة بلمونــت
تِــي يجــب مراعاتهــا فــي البحــث الطبّــيّ في ثلاثــة مبادئ:  لخّصــت تلــك الوثيقــة المبــادئ الَّ
احتــرام الأفــراد، والمنفعــة، والعــدل. تلــك المبــادئ ليســت مُوجّهــة إلــى الباحــث فقــط، 
ــة الَّتِي يجــب أن يراعيهــا ويعيها الباحثــون، والمبحوثون،  وابــط الأخلاقيَّ ولكنهــا تُمثّــل الضَّ

ومراجعــو الأبحــاث، وكل مهتــمّ بالبحــث العلمــيّ المُتعلّــق بالتجريــب على البشــر. 
ــة  ــة الحيويَّ يَّ ــوث الطبِّ ــات البح ــة لأخلاقيّ وليَّ ة الدَّ ــاديَّ ــد الإرش ــك القواع ــا ذل ــمَّ ت ث
ــة للعلــوم  وليَّ تِــي صــدرت مــن مجلــس المُنظّمــات الدَّ المُتضمّنــة التجريــب علــى البشــر، والَّ
ــت مراجعتهــا مــرّات عــدّة حتى العــام 2002م.  ــة CIOMS فــي العــام 1982م، وتمَّ يَّ الطبِّ
ــة والموافقــة  ومــع الوقــت، أضحــى البحــث المُصمّــم تصميمًــا يراعــي الجوانــب الأخلاقيَّ
ــا ســابقين لأيّ بحث علمــيّ يتضمّن  ــة شــرطين أساســيين مقبوليــن عالميًّ المُســتنيرة الإراديَّ
ــلوك  ــة المُنظّمــة للسُّ ــة والوطنيَّ ة العالميَّ تجريبًــا علــى البشــر. وأصبحــت القواعــد الإرشــاديَّ
الأخلاقــيّ فــي البحــث العلمــيّ هــي مــا يضــع ضوابــط المراجعــة المســتقلّة للبروتوكــول 
البحثــيّ، وتصميــم البحــث، ومعاييــر الرعايــة، والموافقــة المســتنيرة1. لــم يتوقّــف الحــال 
ــث  ــة للبح ــاة الأخلاقيَّ ــة المراع ــدّت ثقاف ــن امت ــة، ولك ــة والبيولوجيَّ يَّ ــوم الطبِّ ــد العل عن

ــة.  العلمــيّ إلــى العلــوم الاجتماعيَّ
ــة، مثــل:  وليَّ ــة رُويــدًا رويــدًا. أخــذت الهيئــات الدَّ اتّســعت دائــرة الاهتمامــات الأخلاقيَّ
مُنظّمــة اليونســكو علــى عاتقهــا منــذ ســبعينيّات القــرن الماضــي نشــر ثقافــة الأخلاقيّــات، 
ــات  ــة لأخلاقيّ وليَّ ــة الدَّ ــاء اللّجن ــي إنش ــل ف ــذي تمثّ ــا، والَّ ــات البيولوجي ــة بأخلاقيّ بادئ
ــذي ظهــر أوّلًا فــي  ــت بأخلاقيّــات العلــم والتكنولوجيــا، والَّ البيولوجيــا 1993، ثــمّ اهتمَّ
ــة والتكنولوجيا المعروفة بالكومســت  ــة لأخلاقيّــات المعرفــة العلميَّ وليَّ تأسيســها للهيئــة الدَّ

1-	 Marshall, Patricia A. 2007/ Ethical challenges in study design and informed consent 
for health research in resource-poor settings/ World Health Organization on 
behalf of the Special Programme for Research and Training in Tropical Diseases. 
In http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/43622/1/9789241563383_eng.pdf.
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تين  ــاريَّ ــن استش ــا هيئتي ــان بوصفهم ــا تعم ــن وهم ــن الهيئتي ــأة هاتي ــذ نش 1998. ومن
ومنتــدى عقلــي للخبــراء المُشــكّلين لهــا. فرضــت الهيئتــان علــى نفســيهما مَهمّــة صياغــة 
ــة تعيــن صانعــي القــرارات علــى اتّخــاذ قراراتهــم وذلــك خلاف الحســابات  مبــادئ أخلاقيَّ
ــرات والآراء،  ــادل الخب ــا لتب ــدى عقليًّ ــدف لأن تكــون منت ــة أي ته ــة والعلميَّ الاقتصاديَّ
بإمكانهمــا علــى هــذا الأســاس استكشــاف المخاطــر بصــورةٍ مســبقة قبل وقوعهــا، وعندئذ 
ــدد، وأن تقيــم لقــاءات  تقــوم كلّ منهمــا بــدور النَّاصــح لمُتّخــذي القــرارات فــي هــذا الصَّ

ــة، ومُتّخــذي القــرارات، والجمهــور العــام.  ــة بيــن المجتمعــات العلميَّ علميَّ
ــة فــي التكنولوجيّــات  اســتمرّت اليونســكو فــي الاهتمــام بإصــدار وثائــق أخلاقيَّ
ــة، مثــل: إصــدار »الإعــان العالمــيّ لأخلاقيّــات  ــة عالميَّ المختلفــة تُمثّــل معاييــر أخلاقيَّ
ــر  ــاه المؤتم ــا تبنّ ــام 2005م عندم ــي الع ــذي صــدر ف ــان« الَّ ــوق الإنس ــا وحق البيولوجي
العــام لليونســكو بالإجمــاع. كمــا قامــت هيئــة الكومســت- فــي إطــار التزامهــا بدورهــا- 
ــة  ــا الفضــاء والطاق ــاه، وتكنولوجي ــا المعلومــات، واســتخدامات المي ــل تكنولوجي بتحلي
ــة تنظّــم اســتخدام تلــك التكنولوجيّــات.  وتكنولوجيــا النانــو واضعــة معاييــر أخلاقيَّ
كذلــك، فــإنّ دورهــا فــي مجــال تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات ICT واضــح؛ إذ 
يُعــدُّ الاتّصــال والمعلومــات واحــدًا مــن الخمســة القطاعــات البرامــج الرئيســة لليونســكو، 

ــا للتنميــة.   ــيّ بوصفهــا أهدافً دهــا المجتمــع الدّول ــي حدَّ تِ ــذًا للأهــداف الَّ تنفي
ولــيّ، لــم يقتصــر الاهتمــام الدّولــيّ بأخلاقيّــات التكنولوجيــا علــى  علــى المســتوى الدَّ
نشــاط منظّمــة اليونســكو، ولكــن وضعــت الكثيــر مــن الهيئــات والجمعيّــات فــي بلــدان 
ــة. فمــن  ــا المختلف ــب التكنولوجي ــة فــي جوان ــق أخلاقيَّ ــيّ وثائ ــم الغرب ــرة مــن العال كثي
ــلوك  أشــهر الوثائــق فــي مجــال أخلاقيّــات تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــال وثيقــة السُّ
ــة الحاســوب  تِــي أصدرتهــا جمعيَّ المهنــيّ ACS Code of Professional Conduct الَّ
الأســتراليَّة Australian Computer Society 2014، ثــمّ وثيقــة أخلاقيّــات معهــد 
 Institute of Electrical and Electronics مهندســي الإلكترونيّــات والكهربيــات
Engineers IEEE وهــي أكبــر الجمعيّــات على مســتوى العالم في مجــال الإلكترونيّات 

والحاســوب. 
ــة  ــرن أهمّيَّ ــع ق ــن رب ــر م ــذ أكث ــة من ول العربيَّ ــدُّ ــيّ، وعــت ال ــى المســتوى الإقليم عل
ــي  ــة ه ــؤوليّات الأخلاقيَّ ــادئ والمس ــث إنّ المب ــن حي ــة م ــات الأخلاقيَّ ــة المُدوّن صياغ
تِــي ظهرت،  الركيــزة الأســاس فــي دفــع العلــم وتوجيهــه، إلّا أنّ معظــم مُدوّنــات الأخــاق الَّ



43 ــة،  ــة والبيولوجيّ يَّ ــوم الطبِّ ــي مجــال العل ــت ف ــيّ، كان ــيّ أو المؤسّس ــى المســتوى القوم عل
ــا  ــة )مقرّه يَّ ــوم الطبِّ ة للعل ــاميَّ ــة الإس ــدّ المُنظّم ــة. تُع ــة المطلوب ــا الفاعليَّ ــن له ــم تك ول
ــة 1981؛ تُحــدّد  الكويــت( أول مُنظّمــة فــي العالــم العربــيّ تهتــمّ بإصــدار وثيقــة أخلاقيَّ
فيهــا ســلوكيّات الطبيــب والمريــض والمجتمــع وواجباتهــم وحقوقهــم؛ مــا شــكّل حدثًــا 
فريــدًا مــن نوعــه فــي ذلــك الوقــت. ثــمّ أصــدرت المُنظّمــة فــي العــام 2004م مــا أســمته 
ــة«، والَّــذي يشــمل علــى أجــزاء ثلاثــة:  ــة والصّحّيَّ »الميثــاق الإســاميّ للأخلاقيّــات الطبّيَّ
ــة وحقــوق الطبيــب وواجباتــه، ثــمّ الجــزء الثانــي  بّيَّ ــلوكيّات الطِّ الجــزء الأوّل خــاص بالسُّ
ــة لأبحــاث  ــة العالميَّ ة الأخلاقيَّ ــى القواعــد الإرشــاديَّ ة إل ــة إســاميَّ ــارة عــن رؤي وهــو عب
ة. ثــمّ الجــزء الثالــث والأخيــر وهــو عبــارة  الطّــبّ الحيــويّ المُتعلّقــة بالجوانــب الإنســانيَّ
ة للتّربيــة  عــن رأي الاســام فــي الإنجــازات الحديثــة فــي الطّــبّ. تُعــدّ المُنظّمــة الإســاميَّ
ــة تصــدر  والعلــوم والثّقافــة )الأيسيســكو( ومقرّهــا الربــاط فــي المغــرب ثانــي مُنظّمــة عربيَّ
ة  ــا فــي العــام 1982م ضمــن محاولتهــا إنشــاء مــا أســمته »الهيئــة الإســاميَّ ميثاقًــا أخلاقيًّ
ــا - مُلحقًــا- عــن  لأخلاقيّــات العلــوم والتكنولوجيــا«. ضمّــت تلــك الوثيقــة جــزءًا مُهمًّ

أخلاقيّــات البحــث الطبّــيّ.
ــة  ــق الأخلاقيَّ ــة بإصــدار المواثي ول العربيَّ ــدُّ ــن ال ــر م ــك اهتمــام الكثي ــد ذل ــى بع توال
العلــوم  بـــ »شــرعة أخلاقيّــات  المواثيــق  تلــك  مُتوّجــة  العلمــيّ،  للبحــث  المُنظّمــة 
ــة« 2019 1. كمــا بــدأ يظهــر فــي العقديــن الماضِيَيْــن  والتكنولوجيــا فــي المنطقــة العربيَّ
ــرت  ــة فظه ــة الجامعيَّ ــي المرحل ــا ف ــوم والتكنولوجي ــات العل ــس أخلاقيّ ــام بتدري الاهتم
مقــرّرات، مثــل: مُقــرّرات أخلاقيّــات الطــب، وأخلاقيّــات البيولوجيــا، وأخلاقيّــات 

الإدارة، وأخلاقيّــات الهندســة، وأخلاقيّــات الإعــام. 

ة وكورونا ة الفكريَّ الُملكيَّ
ــاة  ــاس مهمــا كانــت مُغريــات الحي ا ينشــده النّ ــا إنســانيًّ ــة مطلبً ــم الأخلاقيَّ تظــلّ القي

ــوت. ــاة، أو م ــر بمســألة وجــود؛ أي مســألة حي ــق الأم ــة ولا ســيّما إذا تعلّ يَّ المادِّ

ــة التّشــاور بشــأنها  صــدرت تلــك الشــرعة 2019 مــن مُنظّمــة اليونســكو بعــد أن شــارك فــي عمليَّ 	-1
ــة  ــدّول العربيَّ ــة ال ــس جامع ــي مجل ــة ف ول العربيَّ ــدُّ ــادة ال ــا ق ــر، واعتمده ــن 500 خبي ــر م أكث
بتاريــخ 31 مــارس 2019 بالقــرار )772 دع )30(- ج -3 31 - 03 - 2019(. تحريــر بهــاء درويــش. 

 https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000372170
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مــت كلّ مــن جنــوب أفريقيــا والهنــد باقتــراح لمُنظّمــة التجارة  فــي أكتوبــر 2020، تقدَّ
ــة عــن أمصــال، وأدويــة، وعلاجــات وبــاء كورونــا  ــة الفكريَّ ــة لإســقاط حــقّ المُلكيَّ وليَّ الدَّ
لمــدّة ثــاث ســنوات علــى الأقــل اســتنادًا إلــى أنّ المســألة مســألة حيــاة، أو مــوت، وأنّ 
ــد  ــى قي ــى دفــع ثمــن البقــاء عل ــا بمــن يقــدر عل ــاة الإنســان لا يجــب أن تكــون رهنً حي
ــمّ الكشــف عــن مُكوّنــات الأمصــال وطــرق تصنيعهــا- ســتتمكّن  ــه متــى ت ــاة. وأن الحي
، الوقايــة  ــة التطعيــم ومِــنْ ثَــمَّ كثيــر مــن الــدول مــن تصنيــع الأمصــال؛ مــا يســرع مــن عمليَّ

مــن المــرض والوفــاة. 
وافقــت أكثــر مــن مائــة دولــة علــى ذلــك الاقتــراح؛ بينما جــاء الاعتــراض مــن الاتّحاد 
ــة مبــدأ طالما  ــة الفكريَّ الأوروبــيّ، وإنجلتــرا بشــكل أســاس، اســتنادًا إلــى أنّ حمايــة المُلكيَّ
ة،  تِــي أفــادت البشــريَّ ى إلــى تحفيــز العلمــاء، وكان ســببًا فــي كثيــر مــن الاختراعــات الَّ أدَّ
ــة مُحــدّدة- قــد يحبــط مــن عزيمــة العلمــاء فــي الاســتمرار.  وأنّ إلغــاءه -ولــو لمرحلــة زمنيَّ
وبعــد أكثــر مــن عــام مــن المفاوضات بيــن الهنــد، وجنــوب أفريقيــا، والاتّحــاد الأوروبيّ، 
ــة  ــة بقصــر إســقاط المُلكيَّ وإنجلتــرا انتهــى الجميــع فــي مــارس 2022 إلــى صيغــة توافُقيَّ
ة تصنيع  ــة العلاجــات الخاصّــة، وأن يســمح بإمكانيَّ ــة علــى الأمصــال فقــط دون بقيَّ الفكريَّ
تِــي صــدّرت أقــل مــن عشــرة  الأمصــال دون موافقــة أصحــاب بــراءة الاختــراع للــدول الَّ
تِــي أنتجــت فــي العــام 2021م إلــى دول  فــي المائــة مــن مجمــوع جرعــات الأمصــال الَّ
تِــي يمكــن أن تســتفيد مــن ذلك  ؛ تســتبعد الصيــن- مثــلًا- مــن الــدول الَّ أخــرى، ومِــنْ ثَــمَّ
الإســقاط. وعلــى كلّ، فالنّــصّ النّهائــيّ الَّــذي تــمّ وضعــه لــم يتــمّ اعتمــاده بعــد، ولكنــه فــي 

طــور المناقشــة مــن قبــل الأطــراف1. 
هكــذا، علــى هــذا النّحــو وكــردّ فعــل لطغيــان التكنولوجيــا، يستشــعر الإنســان الخطــر 
ــة- لا علمًــا  ا -توجهــه وتحميــه قيــم أخلاقيَّ بشــكلٍ مُتزايــد ويطلــب النّــاس علمًــا بشــريًّ
ة وقداســتها، وحقّ الإنســان فــي الاختيار،  ــا فقــط، علمًــا يراعــي حُرمــة الحياة الإنســانيَّ تقنيًّ

والحفــاظ علــى كرامتــه. 

1-	 Furlong, A. (March 15, 2022). Compromise reached on COVID-19 vaccine 
intellectual property rights waiver. In Politico. Available in https://www.politico.
eu/article/compromise-reached-on-covid-19-vaccine-intellectual-property-
rights-waiver.
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ــويغ  ة، وتس ــانيَّ ــة إنس ــادئ أخلاقيَّ ــع مب ــي وض ــل يكف ــي؟ ه ــاول يكف ــذا التن ــل ه ه
ــل  ــيّ بوضــع العق ــر الأخلاق ــى الآن أنّ التنظي ــع حت ــهد الواق ــا؟ يش ــم عليه ــيس العل تأس
ــة وتســويغ كونهــا مــا يجــب أن توجــه العلــم لــم يكــف حتــى الآن  الإنســانيّ مبــادئ أخلاقيَّ
ة  ــا، وتخليــص الإنســانيَّ ــا قيميًّ ــا وتوجيههمــا توجيهً ــم والتكنولوجي لســيادة تأســيس العل

بالكامــل مــن شــرورهما.  
تِــي ضمّتهــا المواثيــق  ة الَّ مــن منظــوري، إنّ مــردّ ذلــك إلــى أنّ تلــك المبــادئ البشــريَّ
ــة إلــى الكــون أكثــر شــمولًا تســود  ــة تنطلــق مــن إطــار رؤيــة ماديَّ المختلفــة مبــادئ جزئيَّ
ة  عصرنــا الحالــي منــذ أعلــت الحداثــة من شــأنها. فمتــى تعارضت تلــك المبــادئ الأخلاقيَّ
تِــي تدعــو إلــى احتــرام كرامــة  تِــي حــاول العقــل البشــريّ صياغتهــا لتوجيــه العلــم - والَّ الَّ
الإنســان، وحقّــه فــي الاختيــار، وضــرورة التشــارك والتضامن بين البشــر مــن أجل مصلحة 
ــة الَّتِي  ــة، وغيرهــا مــن المبــادئ الأخلاقيَّ ة الأخلاقيَّ الــكلّ، واحتــرام الضعفــاء، والمســؤوليَّ
ــة  ــة القيميَّ ؤي ــة - مــع الرُّ ــة دينيَّ وضعهــا العقــل البشــري بصــورة مســتقلّة عــن أيّ مرجعيَّ
تِــي تغلفهــا، ســتظلُّ الغلبــة- وخاصّــة فــي طــور التنفيــذ-  ــة إلــى الوجــود، والَّ ــة العامَّ يَّ المادِّ

للرؤيــة العامّــة إلــى الوجــود.  
ــة إلــى  ــة لــم تتأسّــس علــى رؤيــةٍ أنطولوجيَّ ذلــك أنَّ المنــاداة بتلــك المبــادئ الأخلاقيَّ
ــنْ  ــذا الكــون. ومِ ــق له ــه الخال ــث إن ــة هــذا الكــون مــن حي ــى قمّ ــه عل الكــون تضــع الل
ــة إلــى الوجــود  ، تراعــي الجانــب الروحانــيّ للإنســان؛ وإنّمــا انطلقــت مــن رؤيــة مادّيَّ ثَــمَّ
وحــي للإنســان، رؤيــة تنطلــق مــن  ــة فيــه. ولــذا؛ لا مــكان فيــه للبُعْــد الرُّ لا مــكان للألوهيَّ
ــة؛ أي تنطلــق مــن المنظــور المــادّيّ ذاتــه إلــى الوجود. فللإنســان  ة نفعيَّ تســويغات إنســانويَّ
ــد  ــن الوحي ــه الكائ ــي الإنســانوي- لأنّ ــر الأخلاق ــا للتنظي ــا -وفقً ــة يجــب مراعاته كرام
ــة- لأنّه  ــة الدينيَّ صاحــب الإرادة. ولكنــه صاحــب كرامــة يجــب مراعاتهــا - وفقًــا للمرجعيَّ
ــة الكائنــات بكونــه صاحــب  خليفــة اللــه علــى الأرض وليــس فقــط لأنــه يتميــز عــن بقيَّ

إرادة حُــرّة. فشــتّان بيــن التســويغين ومــا يفعلــه الاعتقــاد فــي كلٍّ منهمــا. 
ا بالإنســان لأنــه صاحــب  علــى البحــث العلمــيّ المنتــج للتكنولوجيــا ألّا يكــون مُضــرًّ
ــة يجــب عــدم الإضرار  ــة الدينيَّ كرامــة بالمعنــى الدنيــويّ، ولكنــه وفقًــا للفكــر ذي المرجعيَّ
ــى  ــه عل ــة الل ــه خليف ــاه؛ أي لأنّ ــذي ذكرن ــيّ الَّ ــى الدين ــة بالمعن ــب كرام ــه صاح ــه؛ لأنّ ب
الأرض. والإنســان مســؤول تجــاه أخيــه الإنســان مــن أجــل تحقيــق المســاواة، أو العدالــة 
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ــة يجب تحقيــق المســاواة، أو العدالة  ــة الدينيَّ بيــن البشــر، ولكنــه وفقًــا للفكــر ذي المرجعيَّ
ة الإنســان  بيــن البشــر اتّقــاء للــه، ومراعــاة لمســؤوليتنا تجــاه اللــه. وشــتّان بيــن مســؤوليَّ

تجــاه الإنســان، ومســؤوليته تجــاه اللــه.
ــبب فــي عــدم تحقيــق  ــة إلــى الكــون -فــي اعتقــادي- هــي السَّ ؤيــة الماديَّ هكــذا، فالرُّ
أخلاقيّــات العلــم والتكنولوجيــا المــراد منهــا في تأســيس العلــم والتكنولوجيــا وتوجيههما 

ا.  ــا قيميًّ توجيهً
ــى  ــة إل ــة العامّ ــة المادّيَّ ــة القيميَّ ؤي ــك الرُّ ــر تل ــي تغيي ــر ف ــل أن نفكّ ــل يكــون البدي ه

ــن؟ ــذا ممك ــل ه ــن، ه ــود؟ ولك الوج
ــك  ــدة تل ــرة ولي ــارة المعاص ــا، فالحض ــي نحياه تِ ــارة الَّ ــط بالحض ــة ترتب ؤي ــك الرُّ تل
ــر الحضــارة نفســها، أم أنّــه مــن  ؤيــة يتطلّــب تغيُّ ؤيــة. هــل هــذا يعنــي أنّ تغييــر تلــك الرُّ الرُّ
ــة؟ يمكــن أن يكــون هــذا  المُمكــن الحيــاة برؤيــةٍ مختلفــةٍ فــي ظــلّ تلــك الحضــارة المادّيَّ

 . موضوعًــا لبحــثٍ تفصيلــيٍّ مُســتقلٍّ
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